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 ملخص
تعرض هذه المقالة العلاقة المعقدة بين اللغة والتفكير، مسلطة الضوء على الأبحاث التي تناولت دور اللغة في تشكيل الإدراك البشري 
والوعي. تشير الأدلة المستخلصة من الدراسات الحديثة إلى أنَّ التفكير يمكن أن يحدث دون الاعتماد الكامل على اللغة، ما يتحدى 

ليدية مثل نظرية تشومسكي التي تعتبر اللغة جزءًا لا يتجزأ من عملية التفكير. تحلل المقالة الأبحاث العصبية والسلوكية التي النظريات التق
تكشف عن أنَّ الشبكات الدماغية المسؤولة عن التفكير والاستدلال قد تعمل بشكل مستقل عن تلك المتعلقة بمعالجة اللغة. كما تسلط 

لمحتملة لهذه النتائج في مجالات التعليم، علم النفس، علم الأعصاب، والذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقًا جديدة الضوء على الآثار ا
لتحسين استراتيجيات التعلم وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر فعالية. وتؤكد المقالة على ضرورة دراسة هذه العلاقة لفهم دور اللغة في 

 .جتمايية، مقدمةً رىى جديدة وول تثثيرات اللغة على التفكيرتشكيل الهويات الثقافية والا
 اللغة، التفكير، الإدراك، نظريات اللغة كلمات مفتاحية: 

Abstract 

This article explores the complex relationship between language and thought, shedding light on research 

that examines the role of language in shaping human cognition and consciousness. Evidence from recent 

studies suggests that thinking can occur without full reliance on language, challenging traditional 

theories such as Chomsky's theory, which considers language an integral part of the thinking process. 

The article analyses neurobiological and behavioural research that has revealed how the brain networks 

responsible for thinking and reasoning may function independently of those involved in language 

processing. It also highlights the potential implications of these findings in the fields of education, 

psychology, neuroscience, and artificial intelligence, opening up new avenues for improving learning 

strategies and developing more effective AI systems. The article emphasises the need to study this 

relationship to understand the role of language in shaping cultural and social identities, offering new 

insights into the effects of language on thought. 
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 مقدمة: 

تُعدُّ اللغة سمة مميزة للإنسان، وهي أداة أساسية لنقل المعرفة والتعبير عن الأفكار والمشاعر وتنظيمها. التفكير 
غالبًا ما يَرتبط باللغة، ويث تُستخدم الكلمات والجمل وتى في التفكير الصامت. واللغة ليست وسيلة للتعبير فحسب، بل إنها 

 .ر وتفسيرها، وبدونها يصعب تكوين الأفكار وتنظيمها بطريقة مفهومة ومنطقيةتلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الأفكا

في وين انَّ اللغة تُستخدم للتفكير الداخلي، فهي أيضًا وسيلة رئيسة للتواصل مع الآخرين، مما يوضح أنَّ وظائف 
لى سبيل المثال، في التفكير الصامت، اللغة تتجاوز التعبير الذاتي لتشمل التثثير على تكوين الأفكار ومعالجة المعلومات. ع

هذا يشمل العمليات العقلية التي تحدث  .نستخدم الكلمات والجمل لتنظيم وتحليل أفكارنا، وتى وإن لم نعب ِّر عنها بصوت عال  
فاهيم عندما نفكر في مسائل رياضية أو نتخيل مشاهد دون استخدام اللغة بصوت، مما يبرز الدور التنظيمي للغة في بناء الم

المجردة وترتيبها. فعند استخدامنا للكلمات مثل 'ورية' أو 'عدالة'، نستطيع تشكيل أفكارنا وول هذه المفاهيم المعقدة، مما 
 .يعزز من فهمها وتطبيقها في سياقات مختلفة

بوظيفة  على الرغم من هذا الدور الأساسي، هناك تساىل وول ما إذا كانت اللغة ضرورية للتفكير، أم أنها تكتفي
تؤكد بعض الدراسات انَّ الغرض الأساسي للغة هو التواصل بين الأفراد. ومع ذلك، يرى بعض العلماء مثل  .التواصل

)تشومسكي( أنَّ اللغة تتجاوز هذا الدور إلى وظائف أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، وجدت دراسة لـ )ستيفن بيانتادوسي( 
( انَّ الكلمات القصيرة تُستخدم بشكل متكرر، مما يعزز من سرعة التعلم والتواصل. Piantadosi et al., 2011وزملائه )

كما دعمت دراسة فوتريل وزملائه هذا الرأي من خلال تثكيد أنَّ النحو يسهم في تقريب الكلمات من بعضها البعض، مما 
 .(Futrell et al., 2015يسهل من عملية الفهم المشترك )

على سبيل المثال، أظهرت  .اللغة ليست فقط وسيلة للتعبير، بل تؤثر أيضًا في إدراكنا للعالم هذه الأبحاث تؤكد أنَّ 
( أنَّ متحدثي اللغة الروسية، الذين يميزون بين درجات مختلفة من اللون الأزرق، كانوا أسرع 1550دراسة لـ )وناور وزملائه، 

 .يعزز من فكرة انَّ اللغة تشكل كيفية إدراكنا للواقع وتفسيرنا لهفي تمييز هذه الدرجات مقارنة بمتحدثي الإنجليزية، مما 

من جهة أخرى، هناك من يجادل بثنَّ بعض العمليات الذهنية قد تحدث دون الاعتماد الكامل على اللغة، مثل 
ا كوسلين دراسات علم الأعصاب المعرفي، مثل تلك التي قام به .الحسابات الرياضية البسيطة أو ول الألغاز البصرية

 (Kosslyn et al., 2006).وزملاىه، أظهرت أنَّ التفكير البصري المكاني يمكن أن يحدث دون استخدام مباشر للغة 

في سياق  معاصر، يتجل ى هذا الجدل أيضًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ويث تُستخدم النماذج 
يعكس هذا العلاقة الوثيقة بين اللغة والتفكير، مما يفتح نقاشًا وول مدى  .ذكية اللغوية الكبيرة لفهم السياقات وإنتاج استجابات

تثثير اللغة في توجيه الفكر. ورغم هذا، لا يزال النقاش قائمًا وول مدى ارتباط هاتين الظاهرتين؛ فبينما يرى البعض أنَّ اللغة 
 .تشكل الفكر، يؤكد آخرون أنَّ الفكر مستقل عنها

ل، الذي يُعتبر دراسة تحليلية ومراجعة للأدبيات ذات الصلة، إلى استكشاف هذا الجدل المعقد وول يسعى هذا المقا
طبيعة الإدراك والوعي البشري من خلال تحليل الأدلة العصبية والسلوكية الحديثة، ومناقشة آثارها على فهمنا للعلاقة بين 
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العلاقة على تعلم اللغة وتطوير الذكاء الاصطناعي، مع تقديم نقد اللغة والتفكير. كما يتطرق المقال إلى دراسة تثثير هذه 
 .للأدلة الموجودة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، مما يتيح تقديم نظرة متوازنة وول هذه العلاقة

 التاريخ الفلسفي للعلاقة بين اللغة والتفكير
هذه العلاقة لطالما كانت محط جدل عميق بين الفلاسفة،  تُظهر مراجعة سريعة للعلاقة بين اللغة والتفكير انَّ 

اللغويين، وعلماء النفس منذ العصور القديمة. يتناول هذا الجزء من المقالة المساهمات الفكرية الأساسية لبعض الفلاسفة، مع 
 .استعراض تطور آرائهم بمرور الزمن

 أفلاطون وأرسطو: الأسس الأولى للنقاش
فًا التفكير بثنه "وديث داخلي صامت للنفس مع ذاتهارأى أفلاطون أنَّ ال  (Plato, 1990)لغة ضرورية للتفكير، معر 

ل أساسًا للنظريات اللاوقة وول دور  ، هذا التعريف يعكس اعتقاد أفلاطون بانَّ اللغة هي جوهر العملية الفكرية، مما شكَّ
سفة، قديمًا ووديثًا، هذا الرأي، ويث رأى بعضهم أنَّ اللغة تفرض اللغة في تشكيل التفكير. وقد تبن ى العديد من العلماء والفلا

على مستخدميها أنماطًا معينة من التفكير لا يمكنهم تجاوزها. هذه النظرية، المعروفة بالنظرية التقليدية للعلاقة بين اللغة 
ء بارزة من فلاسفة ولغويين، مثل هذه الأفكار دعمتها أسما .والتفكير، ظلت مسيطرة منذ أفلاطون ووتى القرن العشرين

  (Wittgenstein, 2023).، بالإضافة إلى )لودفيغ فيتغنشتاين() )ديكارت( و)لوك( و)هومبولت
م أرسطو، تلميذ أفلاطون، رأيًا ، فزعم أنَّ (Graffi, 2020)مختلفًا في مؤلفه )الأنظمة المنطقية(  في المقابل، قدَّ

ا أداة تعكس الأفكار، دون أن تكون جوهرية في عملية التفكير ذاتها. وأكد أنَّ الفكر اللغة ليست ضرورية للتفكير، بل إنه
يمكن أن يحدث بشكل مستقل عن اللغة، أنَّ الأخيرة تُستخدم كوسيلة لتوضيح الأفكار والتواصل معها. هذا التباين بين 

 .اللغةأفلاطون وأرسطو وضع الأسس لدراسات لاوقة وول مدى استقلالية التفكير عن 
 التطورات في العصور الحديثة

مع تطور الفكر الفلسفي، ظهرت نظريات جديدة وول العلاقة بين اللغة والتفكير. من أبرزها أفكار فيتغنشتاين، 
م في النصف الأول من القرن العشرين نظرية "لعاب اللغة"، مؤكدًا أنَّ معنى الكلمة يتحدد من خلال سياق  الذي قدَّ

ر فيتغنشتاين أنَّ "ودود لغتنا هي ودود عالمنا"، مشيرًا إلى أنَّ اللغة تؤثر على رىيتنا للعالم وتشكيل استخدامها. اعتب
  (Wittgenstein, 1953).أفكارنا

وورف(، التي ظهرت في أوائل القرن العشرين. أكد )إدوارد -إودى النظريات التي لاقت صدى واسعًا فرضية )سابير
( في نظريتهما المشتركة، نظرية النسبية اللغوية، أنَّ اللغة التي نتحدث بها تشكل طريقة تفكيرنا سابير( و)بنيامين لي( و)ورف

على سبيل المثال، رأوا أنَّ متحدث   (Whorf, 1956). ورىيتنا للعالم، وأنَّ بنيتها تؤثر على فهمنا للواقع وسلوكنا فيه
نية، مما أدَّى إلى طرح تساىلات جديدة وول العلاقة بين اللغة العربية، قد يدرك العالم بصورة مختلفة عن متحدث الإسبا

 .والتفكير
وورف(، التي ظهرت في أوائل -من بين النظريات الشهيرة في هذا المجال أيضًا فرضية النسبية اللغوية ل)سابير

فكيرنا وفهمنا للعالم. فمتحدثو القرن العشرين. أكد إدوارد سابير وبنيامين لي وورف أنَّ اللغة التي نتحدث بها تشكل طريقة ت
العربية، على سبيل المثال، قد يدركون العالم بشكل مختلف عن متحدثي الإسبانية، مما أثار تساىلات وول تثثير اللغة على 

  (Whorf, 1956).الفكر
تطوران ، ويث زعم أنَّ اللغة والتفكير ي (Vygotsky, 1962)الاجتمايية-ظهرت أيضًا نظرية فيجوتسكي الثقافية

بشكل منفصل في البداية، ثم يتفاعلان مع تطور الطفل، مشددًا على أهمية التفاعل الاجتماعي في تطوير التفكير واللغة. من 
م بياجيه نظريته في النمو المعرفي، ويث رأى أنَّ التفكير يتطور قبل اللغة، وانَّ الأطفال يمرون بمراول  ناوية أخرى، قدَّ

  (Piaget & Cook, 1952). ستخدموا اللغة للتعبير عن أفكارهممعرفية محددة قبل أن ي
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في النصف الثاني من القرن العشرين، شهد البحث العلمي تقدمًا كبيرًا في مجال اللسانيات، وأودثت نظرية النحو 
انَّ هناك قدرة لغوية فطرية في كل دماغ بشري  التوليدي لنعوم تشومسكي ثورة في فهم اللغة وعلاقتها بالتفكير. أكَّد تشومسكي

 تُعرف بملكة اكتساب اللغة، وهي 
  (Chomsky, 1957).التي تلعب دورًا أساسيًا في التفكير والإدراك

م في سبعينيات القرن العشرين نظرية "لغة الفكر".  ولا يمكن إغفال إسهام الفيلسوف الأمريكي جيري فودور، الذي قدَّ
هناك نظامًا رمزيًا داخليًا يستخدمه العقل للتفكير، ويُعتبر سابقًا على اللغة المنطوقة. واعتبر أنَّ التفكير يحدث  زعم فودور أنَّ 

وهذا يقتضي وجود "لغة الفكر"، وهي تسبق اللغة  (Fodor, 1975). في شكل رمزي داخلي قبل أن يُترجم إلى لغة منطوقة
 المنطوقة.

في أواخر القرن العشرين، طوَّر عالم اللسانيات الألماني ليو فايزغيربر النظرية، المعروفة باسم النسبية اللغوية، 
 ,Koerner).وما زالت هذه النظرية، التي أثارت جدلًا كبيرًا، موضع نقاش وتى يومنا هذا ر، لتصبح أكثر قوة وقابلية للاختبا

2000) 
الآراء متباينة فيما يخص علاقة اللغة بالتفكير، وقد قدم علماء بارزون مثل )ستيفن ومن خلال ما سبق، يظهر أنَّ 

وورف( التي تفترض أنَّ اللغة تحدد الطريقة التي نفكر بها. يَعُدُّ )بنكر( التفكير منفصلا -بنكر( نقدًا وادًا لنظرية )سابير
ووفقًا لبنكر،  (Pinker, 2003). يسميه "لغة الأفكار" ومستقلا عن اللغة، ويظن أن  اللغة المنطوقة ليست سوى ترجمة لما

ليست اللغة سوى أداة للتعبير عن الأفكار الموجودة مسبقًا في الدماغ، والعقل البشري مزود بقدرات فطرية على التفكير 
ي أظهرت أنَّ بشكل كبير على هذه القدرات. وقد دُعم هذا الرأي من خلال الدراسات الت المعقد، وهكذا لا تؤثر اللغة 

الأشخاص يمكنهم التفكير في مفاهيم معقدة، مثل القدرة على ول المشكلات الرياضية المعقدة أو التعرف على الأنماط في 
 .البيانات، في غياب تام للغة

 في المقابل، دعمت أبحاث أخرى فكرة أنَّ اللغة تؤثر بالفعل على التفكير. على سبيل المثال، رأى جيروم برونر انَّ 
اللغة تشكل الوعي والتفكير من خلال تنظيم الأفكار والتجارب، وأنها تلعب دورًا في تعزيز التفكير النقدي وول المشكلات 

يرى برونر أنَّ اللغة توفر هيكلًا يسمح للأفراد تنظيم أفكارهم وتجاربهم، بطريقة أكثر تعقيدًا  (Bruner, 1990). بطرق مبتكرة
 .الأشخاص على التفكير النقدي وول المشكلات بطرق أكثر ابتكارًا وفعالية، مما يعزز من قدرة

إنَّ هذا الاستعراض للتطورات الفلسفية والنظريات العلمية وول العلاقة بين اللغة والتفكير يُظهر أنَّ الآراء متباينة 
مباشرة على مجالات مثل تعلم بشكل كبير. ومع ذلك، تظل العلاقة بين اللغة والفكر موضوعًا خصبًا للدراسة، مع تثثيرات 

 .اللغة وتطوير الذكاء الاصطناعي
 النظريات الحديثة وتحدياتها

لقد أثرت التطورات الحديثة في علم الأعصاب المعرفي وعلم النفس اللغوي بشكل كبير على فهم العلماء للعلاقة 
كشفت عن  (fMRI) ين المغناطيسي الوظيفيبين اللغة والتفكير. فالتقنيات الحديثة للتصوير العصبي مثل التصوير بالرن

وجود مناطق دماغية منفصلة للغة وأخرى للتفكير، مما يشير إلى استقلالية أكبر بينهما. وأظهرت الأبحاث الحديثة التي 
 .سابقًا أنَّ العلاقة بين اللغة والتفكير أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد (Fedorenko et al., 2024) أجرتها فيدورينكو وزملاىها

 علم النفس المعرفي
 من النظريات المؤثرة في علم النفس المعرفي، نظرية "المعالجة التوزيعية المتوازية" لمكليلاند وروميلهار

(McClelland & Rumelhart, 1986) التي تنص على أنَّ نشاط الدماغ يحدث عبر شبكة من الوودات المتصلة التي ،
 .أنَّ التفكير يمكن أن يحدث عبر شبكات عصبية معقدة دون الاعتماد المباشر على اللغةتعمل بالتوازي، مما يشير إلى 
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 ,Lakoff & Johnson) بالإضافة إلى ذلك، تطرح نظرية التجسيد المعرفي الحديثة التي قدمها لاكوف وجونسون 
نَّ المفاهيم المجردة تُفهم من خلال استعارات أنَّ إدراكنا وتفكيرنا متجذران في تجاربنا الجسدية. ووفقاً لهذه النظرية، فا (2008

 .جسدية، بل تشكل لبنات أساسية في طرق تفكيرنا وفهمنا، مما يقتضي وجود علاقة معقدة بين الجسد، اللغة، والتفكير
 علم الأعصاب المعرفي

يات أكثر ، ظهرت نظر (fMRI) مع تقدم تقنيات التصوير العصبي، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي
فقد مكنت هذه التقنيات العلماء من دراسة نشاط الدماغ أثناء  (Kemmerer, 2022). وداثة في علم الأعصاب المعرفي

المهام اللغوية والتفكيرية بدقة أكبر. وتشير نتائج الدراسات في هذا المجال إلى انَّ العلاقة بين اللغة والتفكير قد تكون أقل 
سابقًا. وقد كشفت هذه الدراسات عن وجود مناطق دماغية خاصة للغة وأخرى للتفكير، مما يعني أنَّ  ارتباطًا مما كان يُعتقد

 .التفكير قد يكون أكثر استقلالية عن اللغة مما كان يُظن
 معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي:
يات جديدة تستكشف كيفية والذكاء الاصطناعي، ظهرت نظر  (NLP) مع تطور تقنيات معالجة اللغة الطبيعية

محاكاة العمليات اللغوية والتفكيرية في الأنظمة الحاسوبية. وققت هذه التقنيات تقدماً كبيراً في فهم العلاقة بين اللغة والتفكير، 
 (GPT-3) ويث تتيح دراسة العمليات اللغوية والفكرية بطرق جديدة. فعلى سبيل المثال، تُستخدم النماذج اللغوية الكبيرة مثل

لتحليل النصوص وإنتاجها، مما يوفر رىى وول هيكلة اللغة والتفكير، وتحديد العلاقة بينهما، مما يسهم في  (BERT) و
 .توسيع فهم هذه العلاقة المعقدة على نحو أفضل

 التقليدية:الافتراضات الدراسات وتحدي  نتائج آخر
تتناول العلاقة بين اللغة والتفكير، ويث قدمت هذه شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في الأبحاث التي 

الأبحاث نظريات جديدة كشفت عن أبعاد أكثر تعقيدًا للتفاعل بين اللغة والتفكير، مؤكدة انَّ تثثير اللغة على التفكير أكثر 
 .تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا

 اللغة وتفسير البيانات والعمليات العقلية:
أنَّ اللغة تؤثر بشكل كبير على كيفية فهم الأفراد للبيانات وتفاعلهم  (Wicke, 2023) يثةأظهرت نتائج دراسة ود

معها. وأظهرت التجارب التي شملت عدة لغات اختلافات ملحوظة بين المشاركين في كيفية تحليل البيانات المرئية، مما 
أي انَّ القوالب الفكرية التي نعتمدها قد تتشكل جزئيًا من  يشير إلى انَّ اللغة قد تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل طريقة تفكيرنا.

خلال اللغة التي نتحدث بها، ما يؤكد الطرووات القديمة وول علاقة اللغة بالتفكير. تشير دراسات متعددة إلى أنَّ اللغة تلعب 
اللغات، على سبيل المثال، يمكن أن دورًا محوريًا في تشكيل كيفية تفسير البيانات ومعالجة العمليات العقلية. الترجمة بين 

تؤثر بشكل مباشر على استيعاب المفاهيم والقيم الثقافية. فالاختلافات بين اللغات لا تقتصر على الفروق اللغوية بحد ذاتها، 
غة والتفكير. كما بل تمتد لتشمل كيفية فهم الأفراد للمفاهيم وتقييمهم للقيم المختلفة. هذا التباين يعمق من تعقيد العلاقة بين الل

  (Pavlenko, 2014).أوضح بافيلينو، فاللغات المختلفة قد تساهم في إعادة تشكيل تصورات الأفراد للعالم
 

بالإضافة إلى ذلك، تناولت دراسة )بانو( تثثير الترجمة على المعتقدات الثقافية، وكشفت أنَّ الترجمة قد تؤدي إلى 
. يعزز هذا النتائج أنَّ اللغة لا (Panou, 2013)اهيم مثل العدالة والمساواة دراسة تغييرات ملحوظة في إدراك الأفراد لمف

تؤثر فقط على التواصل، بل تمتد تثثيراتها إلى العمليات الفكرية بشكل عميق، مما يجعل العلاقة بين اللغة والتفكير متعددة 
 .الأبعاد ومعقدة
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 بين اللغة والتفكير:الأبحاث الحديثة وتفاصيل جديدة حول العلاقة 
أنَّ الأشخاص الذين فقدوا القدرة على معالجة  (Fedorenko et al., 2012) أظهرت أبحاث فيدورينكو وزملائها

اللغة بسبب إصابات دماغية يمكنهم الاستمرار في التفكير وول المشكلات، مما يشير إلى انَّ اللغة ليست ضرورية للتفكير. 
التجارب التي أُجريت على مرضى بإصابات دماغية في مناطق اللغة أنَّ هؤلاء الأفراد ظلوا  في هذا السياق، أظهرت إودى

 .قادرين على أداء مهام معقدة في الرياضيات، مما يدعم فرضية استقلالية التفكير عن اللغة
قدمت  ."Natureفي مجلة " 1512وتعزز هذه النتائج أودث الأبحاث التي قادتها فيدورينكو ونُشرت في يونيو 

الدراسة رىى جديدة تشير إلى انَّ الأشخاص يستخدمون اللغة كثداة للتواصل أكثر من كونها شرطًا للتفكير المعقد. وجد 
الباوثون انَّ مناطق الدماغ المسؤولة عن التفكير يمكن أن تعمل بشكل مستقل عن مناطق معالجة اللغة أثناء ول المشكلات 

هذه النتائج تثير تساىلات مهمة وول الافتراض التقليدي بانَّ اللغة ضرورية  (Fedorenko, et al., 2024). المعقدة
 .للتفكير المتقدم

بالإضافة إلى ذلك، أجرت فيدورينكو المزيد من الاختبارات على أعداد كبيرة من المتطوعين، مستفيدة من التقنيات 
لتحديد شبكة معالجة اللغة في الدماغ. راقب الباوثون هذه  (fMRI) الحديثة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي

المناطق أثناء أداء المشاركين لمهام تفكيرية متنوعة، مثل ول الألغاز أو التفكير في المعتقدات، ووجدوا عدم وجود دليل يشير 
ذين فقدوا القدرة على معالجة اللغة إلى انخراط آليات اللغة في هذه المهام. علاوة على ذلك، لاوظ الباوثون أنَّ الأشخاص ال

نتيجة إصابات أو سكتات دماغية استمروا في أداء مهام تفكيرية مثل ول المسائل الرياضية ولعب الشطرنج، مما يدعم فكرة 
 .أنَّ اللغة ليست شرطًا للتفكير

يات التقليدية، مع تثكيدها وفي تعليقها على هذه النتائج، أشارت فيدورينكو إلى أنَّ البحث يضع تحديات أمام الفرض
على الحاجة إلى مزيد من الدراسات التي تركز على استخدام تقنيات متقدمة مثل التصوير العصبي لتحديد تثثير اللغة على 
التفكير بشكل أدق، وذلك من أجل التوصل إلى رىى أعمق وول كيفية تفاعل مناطق الدماغ المختلفة أثناء معالجة 

 .المعلومات المعرفية
 الأدلة من دراسات التلف الدماغي

قدمت الدراسات التي أجرتها فيدورينكو وزملاىها أدلة هامة وول علاقة اللغة بالتفكير من خلال تحليل تثثير التلف 
الدماغي. وأظهرت النتائج أنَّ الشبكة اللغوية في الدماغ ثابتة، ويث تنشط فقط عند معالجة اللغة الفعلية. وفقًا لدراسات 

وير المقطعي للدماغ، تبين أنَّ المناطق المسؤولة عن التفكير والاستدلال تعمل بشكل مستقل عن تلك المسؤولة عن التص
تدعم هذه النتائج الفرضية القائلة بانَّ التفكير يمكن أن يحدث دون الاعتماد الكامل  .(Fedorenko et al., 2012) اللغة

 .على اللغة
تصوير العصبي أنَّ مناطق الدماغ المسؤولة عن التفكير المعقد يمكن أن تعمل علاوة على ذلك، أظهرت تجارب ال

، مما يعزز فهمنا للعلاقة بين اللغة والتفكير. تشير  (Fedorenko et al., 2012)بشكل مستقل عن المناطق اللغوية
د وددت هذه الدراسات الدارات الدماغية الدراسات أيضًا إلى أنَّ أنواعًا مختلفة من التفكير لا تعتمد على الشبكة اللغوية. فق

 .المشاركة في المهام اللغوية، مثل استرجاع الكلمات واتباع قواعد النحو
ركزت إودى التجارب على قراءة نصوص خالية من المعنى، ثم تلتها قراءة جمل ذات مغزى. وعند تحليل النتائج، 

ند معالجة اللغة الفعلية. ووفقًا للباوثين، فإنَّ هذه المناطق ثابتة، اكتشف الباوثون انَّ مناطق معينة في الدماغ تنشط فقط ع
 .إذ لو تم تصوير الدماغ بعد فترة زمنية، ستظل في المكان نفسه

تم تثكيد هذه الفرضية من خلال دراسات على أشخاص يعانون من إصابات دماغية، ويث أظهرت النتائج أنَّ 
ن اللغة، تنشط بشكل ملحوظ أثناء التفكير، مثل ول الألغاز، بينما تظل الشبكات مناطق أخرى في الدماغ، غير المسؤولة ع

 .اللغوية ساكنة. وقد أكد الباوثون أنَّ هذه الأنشطة لا تتطلب تفعيل الشبكات اللغوية
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ثون إضافة إلى ذلك، قدمت دراسات أخرى تفسيرًا لكيفية نشوء الوعي والتفكير دون الاعتماد على اللغة. أجرى الباو
دراسات على أشخاص تعرضوا لإصابات دماغية، بما في ذلك السكتات الدماغية، أدت إلى تدمير الشبكة اللغوية. ورغم 
الصعوبات اللغوية التي واجهها هؤلاء الأشخاص، مثل عدم القدرة على النطق )الحبسة(، وجد الباوثون أنَّ المشاركين كانوا 

 .إجراء العمليات الحسابية ولعب الشطرنج قادرين على أداء مهام غير لغوية، مثل
، الذي أظهر أنَّ الأفراد الذين يفكرون بطريقة بصرية (Price, 2012) هذه النتائج تدعم ما توصل إليه برايس

ومكانية، مثل المصابين بالحبسة، لا يواجهون مشكلات في التفكير والتخطيط. كما أنَّ دراسة )ديهين( و)شانجو( فسرت 
 .(Dehaene & Changeux, 2011) الوعي والتفكير في الدماغ دون الاعتماد على اللغة كيفية نشوء

تؤكد هذه النتائج النظرية القائلة بثنَّ التفكير يمكن أن يحدث دون الحاجة إلى اللغة، مما يفتح آفاقًا جديدة لفهم 
 .كيفية معالجة الدماغ للمعلومات

 الأدلة العصبية والسلوكية الجديدة
لأبحاث التجريبية من فهم العلاقة بين اللغة والتفكير. على سبيل المثال، أظهرت دراسة نشرتها أبحاث تعزز ا
تثثير الخلفية الثقافية على التفكير. أظهرت النتائج أنَّ المشاركين من ثقافات مختلفة يتبعون طرقًا  1512فيدورينكو عام 

يشير هذا إلى أنَّ الثقافة قد تؤثر في كيفية معالجة الأفراد للبيانات مختلفة في التفكير، وتى عند مواجهة مواقف مماثلة. 
ومعلوماتهم. تعزز هذه النتائج الفرضية القائلة بثنَّ اللغة تلعب دورًا في تشكيل طريقة تفكيرنا، ويث يرتبط بعض الكلمات 

مرتبطة بشكل عميق بنوع التفكير الذي يمارسه والمفاهيم بثبعاد ثقافية معينة. وبالتالي، يمكن أن تكون هذه الأبعاد الثقافية 
 .الأفراد

على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجريت على أشخاص ثنائيي اللغة أنهم يمتلكون مرونة فكرية، مما يسمح لهم 
قد تؤثر على بالانتقال بين أنماط تفكير مختلفة بناءً على اللغة المستخدمة في لحظة التفكير. تشير هذه النتائج إلى أنَّ اللغة 

 .(Varley et al., 2005) كيفية معالجة المعلومات، لكنها ليست واجزًا أمام التفكير المعقد
تشير الأدلة من الدراسات العصبية الحديثة إلى انَّ التفكير يمكن أن يحدث بمعزل عن اللغة، مما يعيد النظر في 

اللغة ليست الأداة الوويدة التي يعتمد عليها الدماغ في التفكير، بل إنَّ الفهم التقليدي للعلاقة بينهما. وتُبرز هذه النتائج أنَّ 
  (Fedorenko & Varley, 2016).هناك قدرات إدراكية تعمل بشكل مستقل عنها

أنَّ الأفراد في ثقافات مختلفة قد يتبعون طرقًا متنوعة في اتخاذ القرارات. ، (Turell, 2015)تظهر دراسة أخرى، 
ال، أظهرت نتائج أنَّ المشاركين من الثقافات الغربية يميلون إلى التفكير في خيارات فردية، بينما يميل على سبيل المث

المشاركون من الثقافات الشرقية إلى اتخاذ قرارات جمايية، مما يعكس تباينًا ثقافيًا واضحًا. يظهر تثثير الخلفية الثقافية أيضًا 
أظهروا انَّ الأفراد من ثقافات مختلفة يفضلون استخدام رموز لغوية معينة، وهو ما  في استخدام الرموز اللغوية. فالباوثون 

يؤثر على أسلوب تفكيرهم. فعلى سبيل المثال، الأشخاص من الثقافات الشرقية يميلون إلى استخدام لغة تشجع على التفكير 
عم التفكير الفردي. يشير هذا التباين إلى انَّ اللغة الجماعي، بينما الأفراد من الثقافات الغربية يميلون إلى استخدام لغة تد

 .ليست مجرد أداة للتواصل، بل تساهم بشكل أساسي في تشكيل أسلوب تفكير الأفراد
تُظهر هذه الأبحاث أنَّ للغة تثثيرًا عميقًا على أساليب تفكيرنا، مما يستدعي إعادة تقييم شاملة لكيفية فهمنا للعلاقة 

صل. إنَّ تعقيد هذه العلاقة يتجلى من خلال الأدلة التجريبية والثقافية، مما يفتح آفاقًا جديدة لفهم كيفية بين التفكير والتوا
 معالجة الدماغ للمعلومات.

 :المختصينتعليقات وآراء 
وردت تعليقات كثيرة على النتائج آنفة الذكر. ذكر )غاي دوف(، أود الفلاسفة في جامعة لويفيل، انَّ الدكتورة 

، خاصة فيما (Zimmer, 2024) دورينكو( وزملاءها ذهبوا بعيدًا في نظريتهم التي استبعدت العلاقة بين اللغة والتفكير)في
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يتعلق بالأفكار المعقدة. وأضاف أنه قد يكون وجود اللغة غير ضروري لعملية التفكير أو صياغة الأفكار، لكن وجودها يمكن 
ما في موضوع مثل الديمقراطية، يتكرر لديه الحديث عن جوانب تتعلق بها. إلا أن يعزز من تطويرها. فعندما يفكر شخص 

أنَّ هذا الرأي قد يُنظر إليه على أنه يدعم نظرية تشومسكي، التي تشير إلى وجود منشثة لغوية فريدة في الدماغ، مما يثير 
 .جدلًا وول مدى استقلالية اللغة عن التفكير
وول اللغة والفكر، يتساءل العديد من العلماء والباوثين عن دور الخبرة الشخصية  في سياق هذه النظريات المتعددة

في تشكيل قدرات التفكير. قد يُثار تساىل وول ما إذا كانت هذه قضية وقيقية. قد تُعتبر شبكة اللغة، التي تهدف أساسًا إلى 
مع نظرية )تشومسكي(، الذي يرى أنَّ اللغة مخصصة التواصل، كثداة خاصة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها تتوافق تمامًا 

 .للفكر، ويقدم تفسيراً منهجياً للعلاقة الغامضة بينهما. يبدو هذا التفسير سلساً ويُظهر كفاءته عند تطبيقه في نظام التواصل
لجة اللغة. من يُفتح هذا النقاش الباب أمام دراسة كيفية تثثير التجربة الشخصية على تشكل الدماغ وقدرته على معا

وجهة نظر شخصية، أعتقد انَّ الدماغ يتشكل بناءً على الاستخدام. فدماغ الجنين، على سبيل المثال، يتفاعل مع صوت 
ونبرة الأم، مما يدفع المولود الجديد إلى تفضيل صوتها على الأصوات الأخرى المحيطة به. ومع ذلك، لا يعني ذلك انَّ 

النبرة ذاتها، خاصة إذا كان الدماغ مبرمجًا مسبقًا بفطرة لغوية. في هذا السياق، يمكن القول جميع الأطفال يفضلون الصوت و 
إنَّ الطيار المتمرس يستخدم طاقة دماغية أقل من الطيار المبتدئ أثناء الإقلاع والهبوط، مما يؤكد أثر الخبرة في كفاءة 

لى انَّ السمات اللغوية قد تنعكس أيضًا في بنية الدماغ. وقد الدماغ. يدعم العديد من اللغويين هذا الرأي، ويث يشيرون إ
أظهرت الأبحاث انَّ الرجال والنساء يعالجون الأفعال الإنجليزية النظامية وغير النظامية بطرق مختلفة، وهو ما تؤكده أنماط 

 ,.Ware et al). الأفعال بطرق مختلفة الدماغ المختلفة. إلا أنَّ هذا لا يعني بالضرورة أنهم مهيؤون وراثيًا للتعامل مع تلك 
2006) 

في مقابل هذا الرأي الشخصي وول تثثير الخبرة على الدماغ، تثتي الانتقادات العلمية التي ترى أنَّ الفصل بين 
اللغة والتفكير يتجلى أيضًا في التكنولوجيا الحديثة. على الرغم من أنَّ بعض الدراسات أظهرت تثثير الأنماط الدماغية 
المختلفة على معالجة اللغة، إلا أنَّ كايل ماهوولد، عالم لغوي في جامعة تكساس في أوستن، أشار إلى أنَّ هذا الفصل بين 

، مؤكدًا أنَّ فصل التفكير عن اللغة يفسر قدرة (ChatGPT)التفكير واللغة يمكن ملاوظته في الذكاء الاصطناعي، مثل 
  (Zimmer, 2024). مهام معينة بنجاح، بينما تفشل في مهام أخرى بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي على أداء 

في هذا السياق، يتوجه علماء الذكاء الاصطناعي الآن نحو إظهار قدرة الأنظمة على التفكير والاستدلال دون 
فال الرضع تؤكد انَّ الأط (Cognition) الحاجة إلى استخدام اللغة الطبيعية. فقد ظهرت أدلة من دراسة نُشرت في مجلة

 (Xu & Spelke, 2000). يظهرون قدرات معرفية متقدمة، مثل تقدير الكميات وول المشكلات البسيطة قبل اكتسابهم اللغة
 .كل ذلك يشير إلى أنَّ التفكير قد يكون فطريًا وجزءًا من تطور الدماغ البشري، أنَّ اللغة ليست شرطًا أساسيًا للتفكير

إذا كانت القدرات المعرفية تتجلى لدى الأطفال الرضع قبل اكتسابهم اللغة، فإنَّ هذا يشير إلى انَّ التفكير الفطري 
 ;Hopper et al., 2015)مثل ليس وكرًا على البشر فقط، بل يمتد ليشمل الكائنات الأخرى. فقد أظهرت دراسات عديدة 

Shettleworth, 2009) لقدرة على التفكير والتخطيط واتخاذ القرارات دون الحاجة إلى استخدام لغة أنَّ الحيوانات تمتلك ا
معقدة كتلك التي يستخدمها البشر. في دراسة أُجريت على القردة، وجد )شتلويرث( أنَّ القردة قادرة على استخدام الأدوات، 

  (Shettleworth, 2009).والتخطيط للمستقبل، وول المشكلات المعقدة دون الاعتماد على اللغة 
 تأثير نتائج الدراسات الحديثة على العلوم ذات الصلة باللغة والفكر

تؤثر نتائج الدراسات الحديثة التي تستعرض العلاقة المعقدة بين اللغة والتفكير على عدة مجالات علمية. وفيما يلي 
 .، وعلم الأعصاب، والذكاء الاصطناعيتفصيل لبعض التثثيرات المحتملة لتلك النتائج في مجالات التعليم، وعلم النفس
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 فهم الاضطرابات اللغوية والمعرفية
من المتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى تحسين طرق علاج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات لغوية مثل 

على تعزيز القدرات الحبسة. بدلًا من التركيز فقط على استعادة القدرات اللغوية، قد يتم تطوير استراتيجيات جديدة تركز 
المعرفية الأساسية بشكل مستقل عن اللغة. قد تشمل هذه الاستراتيجيات تقنيات تواصل غير لفظي جديدة، أو استخدام 

 .الوسائل البصرية لدعم التفكير والتعبير
ضطرابات كما يمكن أن تفتح هذه النتائج آفاقًا لفهم أعمق لطريقة تفكير الأشخاص الذين يعانون من الحبسة أو ا

النطق، مما قد يؤدي إلى تطوير طرق علاجية أكثر فعالية. قد تسهم هذه النظرة الجديدة في فهم تطور التفكير المجرد لدى 
الأطفال قبل اكتسابهم اللغة بالكامل، مما يؤدي إلى تطوير طرق جديدة لتحفيز النمو المعرفي في مرولة الطفولة المبكرة، 

ر للأطفال الذين يعانون من تثخر في النمو اللغوي. إذا كانت هذه النتائج تساعدنا في فهم التفكير واستراتيجيات التدخل المبك
المجرد لدى الأطفال قبل اكتسابهم اللغة، فإنها تفتح أيضًا المجال لدراسة التفكير لدى الكائنات الأخرى التي لا تمتلك لغة 

 .المعرفية بشكل عام بشرية متطورة، مما يعزز فهمنا لكيفية تطور القدرات
 التأثير على التعليم وتطوير المهارات المعرفية 

على غرار ما قد يُتوقع في تطوير استراتيجيات علاج الاضطرابات اللغوية، فإنَّ هذه النتائج ستؤثر بشكل كبير 
في تصميم المناهج الدراسية، أيضًا على مجال التعليم. سيؤدي الفهم الجديد للعلاقة بين اللغة والتفكير إلى تحولات جذرية 

بحيث نرى تركيزًا أكبر على تنمية مهارات التفكير المجرد والمنطقي بشكل مستقل عن المهارات اللغوية. قد تعتمد هذه 
المناهج على أساليب تعليمية مبتكرة، مثل التمثيل البصري والتجارب العملية، التي تعزز الفهم العميق للمفاهيم وتساهم بشكل 

 .ي تحسين تعليم الطلاب الذين يعانون من صعوبات لغويةخاص ف
قد تدفع هذه النتائج علماء المهارات المعرفية إلى الاهتمام بتقنيات مثل التفكير البصري، والخرائط الذهنية، والتعلم 

الذاكرة العاملة،  القائم على ول المشكلات، مما سيساعد في تطوير برامج تدريبية لتعزيز القدرات المعرفية الأساسية مثل
 .والمرونة المعرفية، والتفكير الاستراتيجي بطرق لا تعتمد على المهارات اللغوية

 التأثير على فهم الدراك البشري 
مع تزايد الفهم للعلاقة بين اللغة والتفكير، قد تؤدي هذه النتائج إلى تحولات جذرية في فهم الإدراك البشري، مما 

النمو المعرفي، ويفتح المجال لدراسات أعمق وول كيفية عمل الدماغ. قد تساعد هذه النتائج في يعزز طرق التدريس وتحفيز 
التغلب على الأفكار التقليدية وول العلاقة بين اللغة والتفكير، وتفتح الباب أمام فهم أعمق لكيفية تفاعل اللغة مع العمليات 

 .طبيعة الإدراك البشري المعرفية الأخرى، للإجابة على التساىلات العديدة وول 
 التأثير على تطوير الذكاء الاصطناعي

إنَّ التثثير المتوقع لهذه النتائج لا يقتصر على العلوم الطبيعية، بل يمتد أيضًا إلى مجال الذكاء الاصطناعي. فقد 
قًا، مما يُلزم مطوري الذكاء أظهرت الدراسات أنَّ التفكير البشري أكثر تعقيدًا وأقل اعتمادًا على اللغة مما كان يُعتقد ساب

الاصطناعي بالبحث عن نماذج جديدة تحاكي هذه العمليات بطرق غير تقليدية. تعتمد معظم نماذج الذكاء الاصطناعي 
الحالية بشكل كبير على معالجة اللغة الطبيعية كثساس لعملياتها الفكرية. ومع ذلك، تووي هذه النتائج الجديدة بثنَّ التفكير 

لحقيقي يتسم بتعقيد أكبر واعتماده على اللغة أقل مما كان متوقعًا، مما يحفز المطورين لاستكشاف نماذج جديدة البشري ا
تحاكي عمليات التفكير البشري بشكل أدق. قد يؤدي ذلك إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على التفكير بطرق 

، قد تُطوَّر خوارزميات جديدة تحاكي العمليات المعرفية البشرية مثل مجردة، لا تعتمد بالضرورة على اللغة. على سبيل المثال
 .الاستدلال البصري، والتفكير المكاني، وول المشكلات بطرق غير لفظية

 :هذا التحول قد يكون له آثار عميقة على مجالات مختلفة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك
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a) التفاعل مع البيئة، وول المشكلات بطرق تشبه تلك التي يفكر بها قد نرى روبوتات أكثر قدرة على  :الروبوتات
 .الإنسان، بدلًا من الاعتماد فقط على التعليمات المبرمجة لغوياً 

b) قد يتم تطوير أنظمة قادرة على تحليل المواقف المعقدة واتخاذ القرارات بطرق تتجاوز مجرد  :أنظمة دعم القرار
 .معالجة النصوص والبيانات اللغوية

c) قد يتمكن العلماء من تطوير أنظمة وبرامج واسوبية قادرة على التواصل مع الدماغ البشري  :الأدمغة والحاسوب
بطرق مباشرة، لا تعتمد بالضرورة على اللغة التقليدية، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجال العلاج الطبي وتحسين 

 .القدرات البشرية
d) الذكاء الاصطناعي العام (AGI): اد التفكير في كيفية تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، مع التركيز على قد يُع

 .تطوير أنظمة قادرة على التفكير والتعلم بطرق أكثر شمولية وتعقيداً 
في ضوء هذا الفهم الجديد، قد نشهد تحولات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الروبوتات ووتى تطوير أنظمة 

لى تحول جذري في فهمنا للعلاقة بين اللغة والتفكير والذكاء، مما قد يكون له تثثيرات عميقة على دعم القرار. سيقود ذلك إ
 .مجموعة واسعة من المجالات العلمية والتطبيقية

 الانتقادات والتحديات
 تسلط هذه الانتقادات الضوء على الطبيعة المثيرة للجدل لنتائج تجارب )فيدورينكو( وزملائها، وتعكس تثملات

شخصية وول بعض الجوانب التي قد تستدعي المراجعة. هذه الانتقادات ليست بالضرورة موضع اجماع بين العاملين في 
الأوساط الأكاديمية، بل ملاوظات مستندة إلى تحليلات شخصية. وفيما يلي بعض الانتقادات التي قد تسهم في تحسين فهم 

 :العلاقة بين اللغة والفكر
 انتقادات منهجية

كن القول إنَّ منهجية الدراسة، رغم كونها مبتكرة، لم تتمكن من تصوير العلاقة التفاعلية المعقدة بين اللغة والفكر، يم
وربما تكون الأدوات المستخدمة لقياس القدرات المعرفية قد افتقرت إلى الشمولية المطلوبة لاستخلاص استنتاجات واسعة 

فالدراسات الحالية قد تكون أفرطت في تبسيط تلك العلاقة بين اللغة والفكر، التي قد النطاق وول استقلالية الفكر عن اللغة. 
تتسم بتفاعل أكثر تعقيدًا مما تظهره الأبحاث الحالية. علاوة على ذلك، لم تثخذ دراسة )فيدورينكو( وزملائها بعين الاعتبار 

تدعي إجراء أبحاث تشمل ثقافات متنوعة لفهمها بشكل أعمق. الفروق الثقافية واللغوية التي قد تؤثر على هذه العلاقة، مما يس
بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ تطوير وسائل مبتكرة لقياس القدرات المعرفية بدقة أكبر يعتبر أمرًا ضروريًا، مما يتطلب تطوير 

 .وسائل مبتكرة لقياس القدرات المعرفية بدقة أكبر
التي تواجه دراسة اضطرابات اللغة، ويث يتطلب فهماً أعمق هذا التحدي في المنهجية يتقاطع مع الصعوبات 

 .للعلاقة المعقدة بين اللغة والأداء المعرفي
 انتقادات اضطرابات اللغة وعلم الأعصاب

لم تتناول هذه الدراسات بشكل كاف العلاقة المعقدة بين اضطرابات اللغة والأداء المعرفي، مثل والة الحبسة. علاوة 
قر الدراسات إلى تقديم أساس عصبي متكامل يوضح كيفية الفصل بين اللغة والفكر، ويث تظهر بعض على ذلك، قد تفت

 .دراسات تصوير الدماغ تداخلًا في المناطق المسؤولة عن معالجة اللغة والوظائف المعرفية الأخرى 
ر تلك الدراسات بما يكفي دور اللغة في تطور الإدراك البشري. فبينما يُمكن  لبعض العمليات الفكرية أن لم تُقد 

تحدث بشكل مستقل عن اللغة، تظل اللغة عاملًا جوهريًا يُساهم في تشكيل وتطوير القدرات المعرفية عبر الزمن. فعلى سبيل 
أنَّ اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل تلعب دورًا واسمًا في تنظيم الأفكار وتعزيز  (Vygotsky, 1978) المثال، يُؤكد

المعقد. علاوة على ذلك، قد يجادل مؤيدو نظرية النسبية اللغوية بثنَّ الدراسات لم تشمل جميع الطرق التي تؤثر بها  التفكير
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، تم تسليط الضوء على كيف يمكن للغات  (Boroditsky, 2011)اللغة على العمليات المعرفية. ففي أبحاث بورودتسكي
، مما يُبرز الحاجة إلى أطر بحثية أكثر شمولًا تثخذ في الاعتبار تثثير اللغة المختلفة أن تشكل التجارب الفكرية بطرق متنوعة

 & Hickok)على الإدراك. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أهمية فهم كيفية معالجة الدماغ للغة، مثل 
Poeppel, 2007)م العصبي للعلاقة بين اللغة لتي تستعرض التنظيم القشري لعمليات معالجة الكلام، مما يدعم الفه، ا

 .والفكر
ر تلك الدراسات بما يكفي دور اللغة في تطور الإدراك البشري. فبينما يُمكن لبعض العمليات الفكرية أن  لم تُقد 
تحدث بشكل مستقل عن اللغة، تظل اللغة عاملًا جوهريًا يُساهم في تشكيل وتطوير القدرات المعرفية عبر الزمن. فعلى سبيل 

أنَّ اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل تلعب دورًا واسمًا في تنظيم الأفكار وتعزيز  (Vygotsky, 1978) ل، يُؤكدالمثا
التفكير المعقد. علاوة على ذلك، قد يجادل مؤيدو نظرية النسبية اللغوية بثنَّ الدراسات لم تشمل جميع الطرق التي تؤثر بها 

أبحاث بورودتسكي، تم تسليط الضوء على كيف أنَّ اللغات المختلفة يمكن أن تشكل اللغة على العمليات المعرفية. ففي 
 التجارب الفكرية بطرق متنوعة، مما يُبرز الحاجة إلى أطر بحثية أكثر شمولًا تثخذ في الاعتبار تثثير اللغة على الإدراك

.(Boroditsky, 2011) 
 انتقادات فلسفية

المفاهيمي المستخدم في دراسات )فيدورينكو(، إذ يعتبرون فرضية "الفكر بدون قد يعترض فلاسفة اللغة على الإطار 
لغة" إشكالية لأنها تفترض أنَّ التفكير يمكن أن يحدث بمعزل عن الأدوات اللغوية، وهو ما يعارضه العديد من الفلاسفة الذين 

ف  التعقيدات الفلسفية التي تحيط بتعريف اللغة يرون اللغة جزءًا لا يتجزأ من عملية التفكير. لم تتناول التجارب بشكل كا
وفصلها عن عمليات التفكير. قد يؤدي التقليل من دور اللغة في الإدراك إلى إهمال دور اللغة الأساسي في تطوير مهارات 

للغة في التفكير لدى الأطفال، وهو عنصر واسم في التعليم المبكر. هذا الإهمال قد يؤدي إلى تقليل التركيز على دور ا
 .تطوير التفكير المنطقي والقدرات التحليلية لدى الأطفال في التعليم المبكر

 انتقادات حول الاختلافات الثقافية
على الرغم من أنَّ اللغة تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل الأفكار المعقدة، إلا أنَّ بعض الدراسات تبسط دور اللغة في 

الثقافي واللغوي، مما يجعل نتائجها غير قابلة للتطبيق عالميًا. لذا، فانَّ تضمين دراسات الإدراك بشكل مفرط وتتجاهل التنوع 
تُظهر تثثيرات ثقافية وسياقية متنوعة يعتبر ضروريًا لتقديم صورة أكثر شمولية عن العلاقة بين اللغة والتفكير. إضافة إلى 

ولة إلى الشيخوخة سيساهم في تقديم تحليل أعمق وأكثر شمولًا، ذلك، فانَّ دراسة تطور العلاقة بين اللغة والتفكير من الطف
وتقديم تفسيرات إضافية لمؤيدي نظرية النسبية اللغوية وول كيفية تثثير اللغة على العمليات المعرفية، وتى وإن لم تكن 

 .ضرورية لكل أشكال التفكير
 إجراء مزيد من البحوث

النتائج السابقة باستخدام عينات بشرية متنوعة وسياقات متعددة لضمان تحتاج الدراسات المستقبلية إلى مراجعة 
تعميم أدق للنتائج، ولتحديد تثثيرات اللغة في الثقافات والمجتمعات المختلفة. ورغم أنَّ تقنيات مثل التصوير بالرنين 

إلا أنَّ القيود المنهجية، مثل دقة  تُستخدم بشكل واسع في دراسة العلاقة بين اللغة والتفكير، (fMRI) المغناطيسي الوظيفي
التصوير وتفسير النتائج، تحتاج إلى مزيد من الدراسة. لذا من الضروري مقارنة النتائج الحديثة مع الدراسات السابقة، والعمل 

ة بعين على تطوير أطر نظرية جديدة تعكس العلاقة المعقدة بين اللغة والإدراك. ينبغي أيضًا أن تثخذ الأبحاث المستقبلي
الاعتبار الدراسات السابقة التي أشارت إلى أنَّ التداخل بين مناطق التفكير واللغة قد يكون ناتجًا عن قيود في تقنيات 
التصوير أو تفسيرات مبسطة. وبالتالي، من المهم فهم كيفية تكامل النتائج الجديدة مع ما سبق وتقديم تفسيرات شاملة للعلاقة 

 .بين اللغة والتفكير
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ضافةً إلى ذلك، يمكن أن تستفيد الأبحاث المستقبلية من دمج القصص الشخصية والتجارب الواقعية. على سبيل إ
المثال، قد تقدم تجارب الأفراد الذين نشثوا في بيئات متعددة اللغات رىى وول تثثير تعدد اللغات على التفكير والإبداع، مما 

لغة والتفكير. وتستطيع تجارب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات لغوية أو يسهم في تعزيز الفهم العلمي للعلاقة بين ال
تثخر في اكتساب اللغة أن تكشف كيف تؤثر هذه التحديات على الأداء العقلي والتفكير النقدي، ما يوفر معلومات هامة وول 

 .تثثير اللغة على العمليات الذهنية
يفية تفكير الأشخاص الذين لا يتقنون اللغة، مثل البكم. فقد بينت ستكون هناك واجة ماسة في المستقبل لدراسة ك

بعض الدراسات أنَّ الأطفال الصم الذين لا يتقنون لغة الإشارة يواجهون صعوبات في ول المشكلات المنطقية والرياضية 
ت ترتبط بإتقانهم للغة، سواء أنَّ قدرة الأطفال الصم على ول المشكلا  مقارنة بالأطفال السامعين. وجدت )سمايلي( وزملائها

 Smiley et).كانت لغة منطوقة أو لغة الإشارة، مما يؤكد أنَّ إتقان لغة واودة على الأقل ضروري لتحقيق إمكاناتهم الكاملة
al., 2009)  

اللغة وفي الختام، ينبغي على الأبحاث المستقبلية إعادة النظر في العلاقة بين اللغة والتفكير. فبدلًا من اعتبار 
أساسًا للتفكير المجرد، يمكن أن تنطلق هذه الأبحاث من المنظور الذي يرى في اللغة أداة لترجمة الأفكار والتعبير عنها، مما 

 .يتيح لها تفسير طبيعة التفكير 'ما قبل اللغوي'، وكيفية معالجة الدماغ للمفاهيم المجردة دون الاعتماد على اللغة
حاث المستقبلية أن تعيد تقييم العلاقة بين اللغة والتفكير من منظور جديد. بدلًا من في الختام، ينبغي على الأب

النظر إلى اللغة كجوهر  أساسي للتفكير المجرد، يمكن فهمها كثداة تُستخدم لترجمة الأفكار والتعبير عنها. هذا التصور يمكن 
ويوضح كيف يعالج الدماغ المفاهيم المجردة دون الاعتماد على اللغة  ،ما قبل اللغوي"'أن يساهم في توضيح طبيعة التفكير 

بشكل مباشر. هذه المقاربة قد تفتح آفاقًا جديدة لفهم أعمق لآليات التفكير والإدراك، وتساعد في توسيع الأبحاث وول كيفية 
 .تعامل الدماغ مع المعلومات المعقدة في غياب الأدوات اللغوية التقليدية

 الخاتمة
استنادًا إلى الأدلة المستخلصة من الدراسات المتعددة في مجالات علم الأعصاب، اللغويات، وعلم النفس المعرفي، 
تشير النتائج إلى أنَّ التفكير قد يحدث دون الاعتماد الكامل على اللغة. بينما تلعب اللغة دورًا واسمًا في تنظيم وتسهيل 

الة للتواصل وتبادل الأفكار، لكن القدرة عمليات التفكير، فإنها ليست شرطًا أساس يًا لحدوث التفكير ذاته. لا تزال اللغة أداة فع 
 .على التفكير والتخطيط واتخاذ القرارات قد تكون مستقلة إلى ود ما عن اللغة

بحاث الحديثة تفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة للبحث المستقبلي لفهم أعمق للعلاقة المعقدة بين اللغة والتفكير. تقدم الأ
أدلة قوية على أنَّ هذه العلاقة ليست خطية أو بسيطة، مما يسهم في تطوير مجالات متعددة مثل تعلم اللغة، علم النفس، 

أنَّ اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل  (Vygotsky, 1978) علم الأعصاب، ووتى الذكاء الاصطناعي. كما أوضح
 .فكار وتعزيز التفكير المعقدتلعب دورًا أساسيًا في تنظيم الأ

بناءً على ذلك، تعد نتائج دراسات )فيدورينكو( وزملائها ذات قيمة كبيرة للأكاديميين والمعلمين والمطورين في مجال 
التكنولوجيا، إذ تعزز الفهم وول كيفية ودوث التفكير بمعزل عن اللغة وتطوير تقنيات أكثر فعالية. يبقى هذا الموضوع 

قاش والبحث المستمر، وقد تقدم الدراسات المستقبلية رىى جديدة وول كيفية تكامل اللغة مع العمليات المعرفية مفتووًا للن
الأخرى وتطبيقاتها العملية، مما يسهم في تحسين طرق التدريس والتواصل، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد 

 .على فهم أعمق للعقل البشري 
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بلمحة حول الكات  

. له خبرة 2990أستاذ تعليم اللغة في جامعة دمشق، واصل على الدكتوراه من جامعة سوانزي عام  صافي الدين الزعبي 
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